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 صلى الله عليه وسلممولد الهادي البشير  
 م 5202  سبتمبر 5 – هــ 7144  ربيع الأول 13بتاريخ:  

﴿لقَدَْ جَاءَكَمْ رَسُولٌ مِنْ أنَْفسُِكُمْ عَزِیزٌ علیھِ ما عَنتُِّمْ   :الحمدُ للھِ القائلِ في محكمِ التنزیلِ 
إلاِّ   ،4حَرِیصٌ عَلیَْكُمْ باِلْمُؤْمِنیِنَ رَءُوفٌ رَحِیمٌ﴾ سورةُ التوبةِ  ُ وليُّ وَأشَْھَدُ أنَْ لا إلِھََ   االلَّ

وَرَسُولھُُ وصفیُّھُ مِ   ،الصالحینَ  داً عَبْدهُُ  أنََّ مُحَمَّ ھِ وخلیلھُُ، خیرُ مَن صلَّى ن خلقِ وَأشھدُ 
وصامَ، وبكى مِن خشیةِ ربِّھِ حینَ قام، القائلُ كما في حدیثِ أبِي قتَاَدةََ الأنَْصَارِيِّ رضيَ 

عن صَومِ یومِ الاثنیَنِ فقالَ: “ذاكَ یوَْمٌ وُلِدْتُ فِیھِ،   صلى الله عليه وسلم   اللهُ عنھُ أنھُ قالَ: سُئِلَ رسولُ اللهِ 
المختارِ وعلى   فاللھم صلِّ وسلمْ وزدْ وباركْ على النبيِّ   ،)رواه مُسْلِمٌ (وَأنُْزِلَ عَليََّ فیِھِ  

 .آلھِ وأصحابِھِ الأطھارِ الأخیارِ وسلم تسلیمًا كثیرًا إلى یومِ الدینِ 
ا بعدُ  فأوصیكُم ونفسي أیُّھا الأخیارُ بتقوى العزیزِ الغفارِ {یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا  :أمَّ

َ حَقَّ تقُاَتِھِ وَلاَ تمَُوتنَُّ إلاَِّ وَأنَْتمُْ مُسْلِمُونَ} (آل عمران :  ) 102االلَّ
 .عنوانُ وزارتنِاَ وعنوانُ خطبتِناَ))صلى الله عليه وسلممولد الهادي البشير (( : عبادَ الله

 .مولدُ أمةٍ   أولاً: مولدُ النبيِّ 
  .للعالمین رحمةٌ  المختارُ ثانیـــًـا :النبيُّ 

  .واجبنُاَ في شھرِ مولدهِ  وأخیرًا: ثالثاً
ى الھدَ   ( ولدَ عن:    ما أحوجناَ في ھذه الدقائقِ المعدودةِ إلي أنْ یكونَ حدیثنُاَ أیُّھا السادةُ:

،   صلى الله عليه وسلم  الأنامِ   سیدِ   مولدِ   شھرِ   الأنوارِ   ربیعِ   ونحن في شھرِ   وخاصةً   ،)ضیاءُ   فالكائناتُ 
 المختارِ   ى میلادِ بذكرَ   ا تحتفلُ ھَ ومغاربِ   الأرضِ   في مشارقِ   الاسلامیةُ   والأمةُ   وخاصةً 

 یكونَ الحدیثُ عنھُ   أنْ   ى، وما أحلَ   صلى الله عليه وسلم   اللهِ   وما أجملَ أن یكونَ الحدیثُ عن رسولِ   ،صلى الله عليه وسلم
الأصفیاءِ   ؟لا  وكیفَ  وإمامُ  الأتقیاءِ  وإمامُ  الأنبیاءِ  إمامُ  قدوتنَُ  ؟وكیف لا  ،وھو  ا وھو 
حدیثٌ جمیلٌ  صلى الله عليه وسلموالحدیثُ عن رسول اللهِ   ،اللهِ  ن عندِ ا بنصٍّ مِ ا ومرشدنَُ ا ومعلمُنَ وأسوتنَُ 

 وكیف لا؟   ،رقیقٌ رقراقٌ طویلٌ لا حدَّ لمنتھاهُ 
دٌ خَیْرٌ مَنْ یمَْشِي عَلىَ قدَمَِ  دٌ أشَْرَفُ الأعْرَابِ والعجََمِ***مُحَمَّ  مُحَمَّ
دٌ صاحِبُ الإِحْسانِ والكَرَمِ  دٌ باسِطُ المَعْرُوفِ جَامِعةًَ***مُحَمَّ  مُحَمَّ

دٌ صادِقُ الأقٌْوَالِ والكَلِمِ  دٌ تاجُ رُسْلِ اللهِ قاطِبةًَ***مُحَمَّ  مُحَمَّ
یمَِ  دٌ طیِّبُ الأخْلاقِ والشِّ دٌ ثابِتُ المِیثاقِ حافظُِھُ***مُحَمَّ  مُحَمَّ
دٌ خَیْرُ رُسْلِ اللهِ كُلِّھِمِ  دٌ خَیْرُ خَلْقِ اللهِ مِنْ مُضَرٍ***مُحَمَّ  مُحَمَّ

 .مولدُ أمةٍ   أولاً: مولدُ النبيِّ 
یأتِ  :السادةُ أیُّھا   الفرجَ  وأنَّ  الظلامِ،  بعدَ  یأتِي  الضیاءَ  أنَّ  الكونِ  في  سننِ اللهِ  بعدَ مِن  ي 

العدنانِ   النبيِّ  العسُرِ فكانَ میلادُ  مولدُ   فكانأمةٍ،    میلادُ  صلى الله عليه وسلمالضیقِ، وأنَّ الیسرَ یأتِي بعدَ 

ظلماتُ الشركِ  ، الذي تبدَّدتْ بھِ مولداً لنورِ الإسلامِ، وضیاءً للحقِّ المبینِ  وبعثتھُُ  صلى الله عليه وسلمالنبيِّ  
شھرِ ربیعٍ   –ھذا الشھرِ    يفف  .الناسِ والكفرِ، وزالَ بھِ الرّانُ الذي طُبعَ على قلوبِ كثیرٍ مِن  

  .صلى الله عليه وسلمأشرقَ النورُ وبزغَ الفجرُ ووُلِدَ خیرُ البشرِ رسولنُاَ محمدٌ بنُ عبدِاللهِ   –الأولِ 
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الرسولِ   میلادُ  كان  والأخلاقِ   میلادَ  صلى الله عليه وسلمولقد  للقیمِ  ومیلاداً  جدیدٍ،  فجرٍ  ومیلادَ  ةٍ،  أمَُّ

حاجةَ  صلى الله عليه وسلم  كانت حاجةُ العالمَِ إلیھِ   كلِّھَا، فقدومیلاداً للحضارةِ الراقیةِ ومیلاداً للإنسانیةِ  
تتمنَّاهُ  الذي  والنَّظرِ  الدواءِ،  إلى  والعلیلِ  الماءِ،  إلى  فاءِ، والعطشانِ  الشِّ إلى  المریضِ 

فكان میلادهُُ ثورةً على الظُّلمِ، وكانت بعثتھُُ نجدةً   ،صلى الله عليه وسلم نعم لقد وُلدَ الحبیبُ   .العینُ العمیاءُ 
للمظلومین، أطُفِئتَْ نارُ فارسٍ، وزُلزِلتَْ عروشُ قیصر، وانھدمَتْ قصورُ الاستبدادِ،  

بعدَ أنْ كان العالمَُ غابةً یأكلُ القويُّ فیھا الضَّعیفَ، ویلَتھمُ الغنيُّ   وسقطَتْ شرفاتٌ الظُّلمِ 
 تعلیمَھُ، وشرحَ واللهُ تعالى أدَّبھَُ وأحسنَ تأدیبھَُ، وعلَّمَھُ فأحسنَ    وكیف لا؟  ،فیھا الفقیرَ 

لھ صدرَهُ، ورفعَ لھُ قدرَهُ، وأعلىَ لھُ ذكرَهُ، وطھرَهُ ورفعھَُ وكرّمَھُ على جمیعِ العالمین، 
لَ وكیف لا؟ والقلوبُ تتعلقُ بالجمالِ كأمرٍ فطريٍّ جبليٍّ، فكیف بمَن جمعَ اللهُ لھُ الجما

زكَّاهُ في عقلِھِ فقالَ جلَّ  زكَّاهُ ربٌّھُ في كلِّ شيءٍ، ؟صلى الله عليه وسلم والكمالَ خَلقاً وخُلقاً أبي ھو وأمي 
مَا (( :]، وزكَّاهُ في بصرِهِ فقالً جلَّ وعلاَ 2النجم:))مَا ضَلَّ صَاحِبكُُمْ وَمَا غَوَى )):وعلاَ 

ألَمَْ نشَْرَحْ لكََ  ((، وزكَّاهُ في صدرهِ فقالَ جلَّ وعلا  17النجم:)) زَاغَ الْبصََرُ وَمَا طَغىَ
]  4الشرح: ))وَرَفعَْناَ لكََ ذِكْرَكَ ((، وزكَّاهُ في ذكرهِ فقالَ جلَّ وعلا  1الشرح: ))صَدْرَكَ 

،وزكَّاهُ في صدقھِ 2وَوَضَعْناَ عَنكَ وِزْرَكَ))الشرح: :،وزكَّاهُ في طھرهِ فقال جلَّ وعلا
 ((،وزكَّاهُ في علمھِ فقال جلَّ وعلا   3الْھَوَى))النجم:   وَمَا ینَْطِقُ عَنِ  )) فقال جلَّ وعلا

الْقوَُى شَدِیدُ  باِلْمُؤْمِنیِنَ رَءُوفٌ   ((] ، وزكَّاهُ في حلمھِ فقال جلَّ وعلا5النجم:))  عَلَّمَھُ 
وعلا128التوبة:))  رَحِیمٌ  جلَّ  فقال  كلِّھِ  خُلقھِ  في  خُلقٍُ   ((وزكَّاهُ  لعَلَى  وَإنَِّكَ 
رَ بھِ قلوبَ 4القلم:))  عَظِیمٍ  وكیف لا ؟ واللهُ جلَّ وعلا زكَّى بھِ نفوسَ المؤمنینَ وطھَّ

المسلمین، وجعلھَُ رحمةً للعالمین، وحجةً على الخلائقِ أجمعین، صلواتُ اللهِ وسلامھُ 
الدین یومِ  إلى  أبداً  دائمًا  اللهُ  .علیھ  إلى    وبعِثھَُ  الظُّلمُاتِ  مِنَ  الناسَ  لیخُْرِجَ  جلَّ وعلا 

یحَْنو على الكَبیرِ، ویرْحَمُ الصَّغیرَ،   ةً مُھْداةً للعالمَین والنعمةَ المسداةَ،النُّورِ، فكانَ رحْمَ 
أبي  حدیثِ  في  كما  قال  بالغاً،  اھتمامًا  بھ  ویھْتمَُّ  حوْلھَ،  بمَنْ  یشْعرُُ  الكَسیرَ،  ویوُاسي 

فتحًا، وبعثتھُُ    صلى الله عليه وسلمفكانتْ ولادتھُُ   ،)ا رحمةٌ مُھداةٌ  ا أنَ إنَّمَ ( :أنََّھُ قاَلَ    صلى الله عليه وسلمھریرةَ عَنْ النَّبِيِّ  
فجرًا، ھدى اللهُ بھِ مِن الضلالةِ، وعلمَّ بھِ مِن الجھالةِ، وأرشدَ بھِ مِن الغوایةِ، وفتحَ اللهُ 

ا، وقلوباً غُلفاً لةِ بھِ أعینُاً عُمیًا، وآذاناً صُم�  صلى الله عليه وسلم فھو    .، وكثَّرَ بھِ بعدَ القلةِ، وأعزَّ بھِ بعدَ الذِّ
إلاَّ بطاعتھِ،    خلیلُ  الأنامِ، لا طاعةَ للھِ  أطََاعَ    مَنْ ﴿الرحمنِ، وصفوةُ  فقَدَْ  سُولَ  یطُِعِ الرَّ

 َ  :صلى الله عليه وسلم، وخیرُ مَن وطئَ الثرَى، وأولُ مَن تفُتحُ لھ الفردوسُ الأعلىَ، قال  80:  النساء ﴾االلَّ
أنا سیدُ ولدِ آدمَ ولا فخرَ، وأنا أولُ مَن تنشقُّ الأرضُ عنھ یومَ القیامةِ ولا فخرَ، وأنا  )

رواه ابنُ ،  )أولُ شافعٍ وأولُ مشفَّعٍ ولا فخرَ، ولواءُ الحمدِ بیدي یومَ القیامةِ ولا فخرَ 
 : صلى الله عليه وسلمویقولُ شاعرُ الإسلامِ حسانُ بنُ ثابتٍ رضي اللهُ عنھ في مدحِ النبيِّ  .ماجھ

 وأحسنُ منكَ لم تلدْ النساءُ ***وأفضلُ منكَ لن ترَ قطُ عیني
أً مِن كلِّ عیبٍ   كأنَّك قد خُلِقتَ كما تشاءُ   ***  خُلِقتَ مُبرَّ
الذي بعثھَُ اللهُ جلَّ علا لیخرجَ الأمةَ مِن الوثنیةِ   ،إنَّھ الحبیبُ المصطفىَ والنبيُّ المجتبَى

العدلِ  إلى  والتفرقِ والآثامِ،  التناحرِ  مِن  الناسَ  وینقذَ  التوحیدِ والإسلامِ،  إلى  والظلامِ 
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ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ والمحبةِ والوئامِ فلقد كان العربُ قبلَ بعثتھِ   یعیشونَ في جاھلیةٍ    صَلَّى االلَّ
جھلاء، یعیثونَ في الأرضِ كالأنعامِ، یعبدونَ الأصنامَ ویستقسمونَ بالأزلامِ، یأكلونَ 

 .المیتاتِ ویئدونَ البناتِ، ویسطو القويُّ منھم على الضعیفِ 
 ثم أذِنَ اللهُ للیلٍ أنْ ینجلِي، وللصبحِ أنْ یتنفسَ، وللظلمةِ أنْ تنقشعَ، وللنورِ أنْ یشعشعَ 

فأرسلَ اللهُ رسولھَُ الأمینَ الرءوفَ الرحیمَ بالمؤمنین، أفضلَ البریةِ وأشرفَ البشریةِ، 
كنَّا   .فأيُّ أمةٍ كناّ قبلَ الإسلامِ، وأيُّ جیلٍ كنَّا قبلَ الإیمانِ، وأيُّ كیانٍ نحنُ بغیرِ القرآنِ 

قبلَ مولدهِ أمةً وثنیةً، أمةً لا تعرفُ ربَّھَا، أمةً تسجدُ للحجرِ، أمةً تغدرُ، أمةً یقتلُ بعضُھَا 
بعضًا، أمةً عاقةً، أمةً لا تعرفُ مِن المبادئِ شیئاً, فأرادَ اللهُ أنْ یرفعَ قدرَھَا ، وأنْ یعُلِي 

ُ عَلىَ الْمُؤْمِنیِنَ إِذْ  ﴿ :، قال جلَّ وعلا صلى الله عليه وسلمشأنھََا، فأرسلَ إلیناَ رسولَ الإنسانیةِ   لقَدَْ مَنَّ االلَّ
وَإِنْ بعَثََ فِیھِمْ رَسُو یھِمْ وَیعُلَِّمُھُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ  لاً مِنْ أنَْفسُِھِمْ یتَلْوُ عَلیَْھِمْ آیاَتِھِ وَیزَُكِّ

فاختارَهُ اللهُ للنبوةِ واجتباهُ، وأحبَّھُ   ،164﴾ آل عمران:   كَانوُا مِنْ قبَْلُ لفَِي ضَلاَلٍ مُبیِنٍ 
  .  صلى الله عليه وسلمللرسالةِ واصطفاهُ 

وكیف   .بلغَ العلُىَ بكمالھِ، كشفَ الدُّجَى بجمالھِ، حسنتْ جمیعُ خصالھِ، صلُّوا علیھِ وآلھِ 
وھو إمامُ الأنبیاءِ وإمامُ الأتقیاءِ وإمامُ الأصفیاءِ وخاتمُ النبیین وسیدُ المرسلین وقائدُ   لا؟

الغرِّ المحجلین، وصاحبُ الشفاعةِ العظمَى یومَ الدین، وكیف لا؟ وھو قدوتنُاَ وأسوتنُاَ 
دٌ    …  القلُوُبُ   إِلیَْھِ   تحَِنُّ   صلى الله عليه وسلمومعلمُناَ ومرشدنُاَ وحبیبنُاَ بنصٍّ مِن عندِ اللهِ، وخاصةٌ ومُحَمَّ

دٌ   دٌ    بِھِ   تطَِیبُ   صلى الله عليه وسلمومحمَّ دٌ   …  العیُوُنُ   بِھِ   تقَرَُّ   صلى الله عليه وسلمالنُّفوُسُ.. ومحمَّ العاشِقِینَ   دمُُوعُ   صلى الله عليه وسلم  محمَّ
تسَِیلُ لِذِكْرِهِ … وكَیْفَ لا؟ … كَیْفَ لا تشَْتاقُ إلِى مَنْ بكََى الجَمَلُ عِنْدَ رُؤْیتَِھِ وشَكَى 

 ،!!؟!!… كَیْفَ لا تشَْتاقُ إلِى مَنْ حَنَّ الجِذْعُ الیابسُِ لِفِراقھِ؟إلِیَْھِ ثقِلََ أحَْمالِھِ 
 *** وذكُرُهُ طیبٌ في مسمعِـي وفـمِـي  ي ھـذا الـحبیـبُ الذي في مدحِھِ شرفِ 

 ** ھــذا أجـــلُّ عـبـــادِ اللـھِ كـلِّــھِـــمِ  ھذا أبو القـاسـمِ المـخـتـارُ مِن مُضَرِ 
ھُ بالفضلِ والكرمِ   ھذا ھو المصطفىَ أزكَى الورَى خلقاً ** سبحانَ مَن خصَّ

 بـلا ذكـرِ اسـمِـھِ الـعـَلـَمِ  ھذا الذي لا یصحُّ الفرضُ مِن أحـــدٍ**ولا الآذانُ 
  .للعالمینَ  رحمةٌ  المختارُ ثانیـــًـا :النبيُّ 

ھدایةً للضالینَ، وطمأنینةًَ للحائرینَ، وسكینةً   صلى الله عليه وسلمأیُّھا السادةُ: لقد بعثَ الله جلَّ وعلاَ نبیَّھ  
وَمَا أرَْسَلْناَكَ إلاَِّ رَحْمَةً  ﴿  :للخائفینَ، ودلالةً للتائھینَ، ورحمةً للعالمینَ فقالَ جلَّ وعلاَ 

مَن آمنَ باللھِ ورسولِھ تمتْ لھُ ((، قال ابنُ عباسٍ في تفسیرِھَا:  107﴾ الأنبیاء:   لِلْعاَلمَِینَ 
الرحمةُ في الدنیا والآخرةِ، ومَن لم یؤمنْ باللھِ ورسولِھ عُوفِيَ مِمّا كان یصیبُ الأممُ في 

قال جلَّ  ،عاجلِ الدنیا مِن العذابِ مِن الخسفِ والمسخِ والقذفِ، فذلك الرحمةُ في الدنیاَ
لقَدَْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَْفسُِكُمْ عَزِیزٌ عَلیَْھِ مَا عَنتُِّمْ حَرِیصٌ عَلیَْكُمْ (    صلى الله عليه وسلموعلاَ واصفاً نبیَّھ  
قال: ( قیلَ: یا   – رضيَ الله عنھُ   – عن أبِي ھریرةَ و  رَحِیمٌ) [التوبة: باِلْمُؤْمِنیِنَ رَءُوفٌ 

قال المشركینَ،  على  ادعُ  فھو “ :رسولَ اللهِ!  رحمةً)  بعُِثتُْ  وإنما  لعََّاناً  أبُعث  لم  إنيِّ 
عنھ   وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي اللهُ   الرحمةُ المھداةُ وھو السراجُ المنیرُ،

رَبِّ إِنَّھُنَّ أضَْللَْنَ : (  عَزَّ وَجَلَّ فيِ سیدنا إبِْرَاھِیمَ علیھ السلام تلاََ قوَْلَ اللهِ   صلى الله عليه وسلمأنََّ النَّبِيَّ  
نَ النَّاسِ فمََن تبَِعَ  حِیمٌ كَثِیرًا مِّ )  36إبراھیم:) «نيِ فإَِنَّھُ مِنيِّ وَمَنْ عَصَانيِ فإَِنَّكَ غَفوُرٌ رَّ
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بْھُمْ فإَِنَّھُمْ عِباَدُكَ وَإنِ تغَْفِرْ لھَُمْ فإَِنَّكَ أنَتَ » :(، وَقوَلَ سیدنا عِیسَى (عَلیَْھِ السَّلاَمُ  إنِ تعُذَِّ
تِي» :) ، فرََفعََ یدَیَْھِ وَقاَلَ 118المائدة:) «الْعزَِیزُ الْحَكِیمُ  تيِ أمَُّ فقَاَلَ وَبكََى،   «اللَّھُمَّ، أمَُّ

دٍ، وَرَبُّكَ أعَْلمَُ، فسََلْھُ مَا یبُْكِیكَ؟ فأَتَاَهُ جِبْرِیلُ  اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: یاَ جِبْرِیلُ، اذْھَبْ إِلىَ مُحَمَّ
قاَلَ  عَلیَْھِ السَّلاَمُ، فسََألَھَُ فأَخَْبرََهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ بِمَا قاَلَ، وَھُوَ أعَْلمَُ، فَ 

تكَِ وَلاَ نسَُوؤُكَ اللهُ: یاَ جِبْرِی  دٍ فقَلُْ: إِنَّا سَنرُْضِیكَ فيِ أمَُّ  ))، رواه مسلم «لُ، اذْھَبْ إِلىَ مُحَمَّ
للعالمین، فھو   رحمةً   وجعلھَُ   ،صلى الله عليه وسلمفاختارَهُ اللهُ للنبوةِ واجتباهُ، وأحبَّھُ للرسالةِ واصطفاهُ  

لدَ   رحمةٌ للمؤمنین، ورأفةٌ للصالحین، وھو نقمةٌ على الكافرین وعذابٌ على المفسدین،
الرحیمُ  القلوبِ، ولدَ  الرسلِ، وخاتمُ الأنبیاءِ، حبیبُ  الحقِّ وأفضلُ  الخلقِ وحبیبُ  سیدُ 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ الرفیقُ بأمتھِ، ولدَ أشرفُ الأعرابِ والعجمِ المصطفىَ العدنانِ   ولدَ   صَلَّى االلَّ
 .خیرُ الخلقِ كلھّم

 وَفـَمُ الـزَمـانِ تـَبـَسُّـمٌ وَثنَاءُ   ***  وُلِـدَ الـھُـدى فـَالكائنِاتُ ضِیاءُ          
أبوُ  صلى الله عليه وسلم نبیُّناَ دُ  ھو  محمَّ عبدِاللهِ  القاسمِ،  عبدالمطَّلبِ  بنُ  ھاشمِ  بنِ  منافِ  بنِ  عبدِ  بن  بنِ 

كلابِ  قصَُيِّ  ةَ  بن  مُرَّ كعبِ  بن  لؤيِّ  بن  غالبِ  بن  فھِْرِ  بن  النَّضرِ  بن  بن  مالكِ  بن  بن 
خُزَیمةَ  كنانةَ  مُدرِكةَ  بن  إلیاسَ  بن  مُضَرَ  بن  نِزارِ  بن  مَعدِّ  بن  عدنانَ  بن   .بن 
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ وُلد   یومَ الاثنینِ لاثنتيَ عشرةَ لیلةً خلتْ مِن شھرِ ربیعٍ الأولِ مِن    صَلَّى االلَّ

َ  ،عامِ الفیلِ  یتیمًا، وللیتُمِْ مرارةٌ وحرقةٌ لا یعرفھَُا إلاَّ الیتیمُ، وكان یتُمُھُ تشریفاً    صلى الله عليه وسلم   نشأ
إلى یومِ أنْ یرثَ اللهُ الأرضَ ومَن علیھا ،فكفلھَُ جدُّهُ ثم   لكلِّ یتیمٍ على ظھرِ الأرضِ  

مِن السما السعدیةُ في دیارِ بني سعدٍ، ونزلتْ الملائكةُ  ھُ، وأرضعتھُْ حلیمةُ  ءِ كفلھَُ عمُّ
بالصادقِ  قومِھِ  بینَ  واشتھرَ  وعفافٍ،  طُھرٍ  نشأةَ  فنشأَ  قلبھَُ،  وغسلتْ  فشقتْ صدرَهُ، 

إلى الأمینِ، لم یتجھْ یومًا بقلبھِ إلى صنمٍ، ولم یشربْ یومًا خمرًا، ولم یتسابقْ كغیرهِ  
  .النساءِ 

لھُ  اللهُ  وھیأَ  الإلھیةُ،  والعنایةُ  الربانیةُ،  الرعایةُ  أحاطتھُْ  فقد  كلِّھِ  ھذا  في  عجبَ  ولا 
لھُ  وسخّرَ  حدتھَِا وحرقتھَِا،  مع  الشدائدِ  مِن  وقسوتھَِا، وحماهُ  مع صعوبتھَِا  الظروفَ 

 :مسندهِ بسندٍ صحیحٍ عن أبِي أمَُامَةَ قالَ   رَوَى أحْمَدُ في.القلوبَ مع كفرِھَا وظلمتھَِا
 قیلَ یاَ رَسُولَ اللهِ ما كانَ بدَْءُ أمرِكَ؟ قالَ: دعَْوَةُ أبِي إِبْراھِیمَ، وَبشُْرَى عیسَى ابنِ مریمَ،

ي أنھُ خَرَجَ منھَا نوُرٌ أضاءَتْ لھَُ قصُورُ الشَّامِ  دعوَةُ أبِي إِبْراھِیمَ لما بنَىَ )، ورَأتَْ أمِّ
یتَلْوُ علیھِمْ  مِنْھُمْ  رَبَّھ فقالَ: ﴿رَبَّنا وابْعثَْ فیھِمْ رَسُولاً  البیَْتَ دعََا  إبراھیمُ علیھِ السلامُ 

یھِمْ إنَِّكَ أنَْتَ العزَِیزُ الحَكِیمُ﴾ سورةُ البقر ،  129ةِ /  ءایاتِكَ وَیعُلَِّمُھُمُ الكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَیزَُكِّ
سُولَ الذي سألھَُ إبراھِیمُ علیھِ السَّلامُ   صلى الله عليه وسلمفاستجابَ اللهُ تعالىَ دعاءَهُ في نبَیِنِّاَ    وجعلَھَُ الرَّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ وبشُْرَى عیسَى ابنِ مریمََ حیث بشََّرَ قومَھُ بسیدِنا محمدٍ   كما أخبرَ    صَلَّى االلَّ
رًا بِرَسُولٍ یأتيِ مِنْ بعَْدِي اسمُھُ :القرءانُ الكریمُ حِكایةًَ عن عیسى علیھِ السلامُ  ﴿وَمُبشَِّ

تطھیرًا ثم اصطفاهُ   صلى الله عليه وسلمولقد طھرَ اللهُ جلَّ وعلا أصولَ نبِیِّھِ  ،    6أحَْمَدُ﴾ سورة الصف /  
بْنِ الأسَْقعَِ  مِن ھذه الأصولِ الطاھرةِ لیكونَ ھدىً ونورًا ورحمةً للعالمین، فعن وَاثِلةََ 

  ِ َ اصْطَفىَ كِناَنَ   صلى الله عليه وسلمقال : سَمِعْتُ رَسُولَ االلَّ ةَ مِنْ وَلدَِ إسماعیل، وَاصْطَفىَ  یقَوُلُ « إنَِّ االلَّ
قرَُیْشًا مِنْ كِناَنةََ، وَاصْطَفىَ مِنْ قرَُیْشٍ بنَِي ھَاشِمٍ، وَاصْطَفاَنِي مِنْ بنَِي ھَاشِمٍ» (رواه 

 ). مسلم
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الخلوةُ، فكان یخلوُ بغارِ حراءٍ شھرَ رمضانَ یتحنَّ   حُبِّبَ  فیھِ، قبلَ مبعثھِ بستةِ إلیھ  ثُ 
ا بلغَ أشدَّهُ   أشھرٍ كان وحیھُُ منامًا، وكان لا یرَى رؤیاَ إلاّ جاءتْ مثلَ فلقِ الصبحِ،  ولمَّ

وبلغَ أربعینَ سنةً ھیأهُ ربُّھُ لأمرِ النبوةِ، وحمّلھَُ أمانةَ الرسالةِ، وكلفّھَُ بالبلاغِ والتحذیرِ، 
لا لطائفةٍ معینةٍ، أو مكانٍ محددٍ، بل لجمیعِ مَن في الأرضِ، العربِ والعجمِ، الإنسِ 

، إنَّھا لحملٌ عظیمٌ، كیف لرجلٍ واحدٍ أنْ یب لغَّ ھذا البلاغَ ویصبرَ في سبیلھِ على والجنِّ
؟ الْمُدَّثِّرُ*قمُْ فأَنَذِرْ !((المشاقِّ أیَُّھَا  وظلَّ قائمًا بعدھََا أكثرَ مِن   صلى الله عليه وسلم فقامَ   2- 1المدثر:))(یاَ 

قامَ بھذا الدورِ على   عشرینَ عامًا، لم یسترحْ ولم یسكنْ، ولم یعشْ لنفسھِ ولا لأھلھِ  
التاریخُ أبي ھو وأمي   عَلیَْھِ وَسَلَّمَ أكملِ وجھٍ عرفھَُ   ُ رحمةً   صلى الله عليه وسلم  فكانت بعثتھُُ   صَلَّى االلَّ

 .للعالمین
 سعدتْ ببعثةِ أحمدَ الأزمـانُ *** وتعطـرتْ بعبیرِه الأكـــــــوانُ 
 والشركُ أنذرَ بالنھایةِ عندمـا *** جاء البشیرُ وأشرقَ الإیمانُ 
 یا سیدَ العقلاءِ یا خیرَ الورى*** یا من أتیتَ الى الحیاةِ مبشرًا
 وبعُثتَ بالقرآن فینا ھادیا ***وطلعتَ في الأكوان بدرا نیرًا 

 واللهِ ما خلق الإلھُ ولا برى ***بشرًا یرى كمحمدٍ بین الورى
 أقولُ قولِي ھذا واستغفرُ اللهَ العظیمَ لِي ولكُم

الحمدُ للھِ ولا حمدَ إلاَّ لھُ وبسمِ اللهِ ولا یستعانُ إلاَّ بھِ وَأشَْھَدُ أنَْ لا إلِھََ إلاِ  الخطبةُ الثانیة
داً عَبْدهُُ  ُ وَحْدهَُ لا شَرِیكَ لھَ وَأنََّ مُحَمَّ  وَرَسُولھُُ……… وبعدُ  االلَّ

   .واجبنُاَ في شھرِ مولدهِ  وأخیرًا:  ثالثاً
ھذه   أنْ تكونَ ذكراناَ لمولدِ نبیِّناَ كلَّ یومٍ، وأنْ تكونَ   -عبادَ اللهِ -یُّھا السادةُ: حريٌّ بناَ  أ

یدفعنَاَ ذلك إلى الاقتداءِ بسنتھِ والاھتداءِ بھدیھِ   نْ الذكرَى ذكرَى لسیرتھِ وشریعتھِ، وأ
ِ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ   في سائر شؤونِ حیاتنِاَ، وصدقَ اللهُ إذ یقولُ ((لقَدَْ كَانَ لكَُمْ فِي رَسُولِ االلَّ

كَثیِرًا((الأحزاب:    َ وَذكََرَ االلَّ الآخِرَ  وَالْیوَْمَ   َ یرَْجُو االلَّ كَانَ  نطیعھَُ . 21لِمَنْ  أنْ  واجبنُاَ 
الفضیلُ بنُ عیاضٍ رحمَھُ   یقولُ .وننفذَ أوامرَهُ، ونسلكَ طریقھَُ، ونقتديَ بھِ   ،صلى الله عليه وسلمونتبعَ سنتھَُ  

اللهُ: إنَّ العملَ إذا كان خالصًا ولم یكنْ صواباً لم یقبلْ، وإذا كان صواباً ولم یكنْ خالصًا 
﴿ فمََنْ كَانَ یرَْجُو  :للھِ، وقرأَ   لم یقبلْ، والصوابُ أنْ یكونَ على السنةِ، والخالصُ أنْ یكونَ 

.ویقولُ الإمامُ 110لِقاَءَ رَبِّھِ فلَْیعَْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلاَ یشُْرِكْ بعِِباَدةَِ رَبِّھِ أحََداً ﴾ الكھف: 
سفینةُ نوحٍ، مَن ركبھََا نجًا، ومَن تخلفَ عنھا ھلكَ، ولا یصلحُ   السنةُ : اللهُ   ھُ مالكٌ رحمَ 

وَمَا  سُولُ فخَُذوُهُ  الرَّ آتاَكُمُ  وَمَا  بھِ أولھَُا، قالَ جلَّ وعلا﴿  إلاّ بمَا صلحَ  آخرُ ھذه الأمةِ 
َ شَدِیدُ الْعِقاَبِ ﴾ [الحشر: َ إنَِّ االلَّ ﴿ فلَْیحَْذرَِ  :]، ویقولُ سبحانھَُ 7  نھََاكُمْ عَنْھُ فاَنْتھَُوا وَاتَّقوُا االلَّ

﴾ ألَِیمٌ  عَذاَبٌ  یصُِیبھَُمْ  أوَْ  فتِنْةٌَ  تصُِیبھَُمْ  أنَ  أمَْرِهِ  عَنْ  یخَُالِفوُنَ   صلى الله عليه وسلم محبتھُُ    واجبنُاَ.الَّذِینَ 
وَاجُكُمْ قالَ جلَّ وعلا ﴿ قلُْ إنِْ كَانَ آباَؤُكُمْ وَأبَْناَؤُكُمْ وَإخِْوَانكُُمْ وَأزَْ   :وإجلالھُُ وتعظیمُھُ 

وَعَشِیرَتكُُمْ وَأمَْوَالٌ اقْترََفْتمُُوھَا وَتجَِارَةٌ تخَْشَوْنَ كَسَادھََا وَمَسَاكِنُ ترَْضَوْنھََا أحََبَّ إلِیَْكُمْ 
فِ  وَجِھَادٍ  وَرَسُولِھِ   ِ الْقوَْمَ   يمِنَ االلَّ یھَْدِي  لاَ   ُ وَااللَّ بأِمَْرِهِ   ُ یأَتِْيَ االلَّ حَتَّى  فتَرََبَّصُوا  سَبیِلِھِ 

لیستْ أقوالاً تقالُ، ولا دعاوى تدَُّعى ، وإنَّما   صلى الله عليه وسلمالنبيِّ    ومحبةُ .24الْفاَسِقِینَ ﴾ [التوبة:  
تعني طاعتھُُ واتباعُھُ، وإجلالُ أمرهِ ونھیھِ، یقولُ اللهُ في آیةِ الامتحانِ: ﴿ قلُْ   صلى الله عليه وسلممحبتھُُ  

َ فاَتَّبعِوُنِي یحُْببِْكُمُ  ُ إنِْ كُنْتمُْ تحُِبُّونَ االلَّ ُ غَفوُرٌ رَحِیمٌ ﴾آل عمران:    االلَّ وَیغَْفِرْ لكَُمْ ذنُوُبكَُمْ وَااللَّ
مِنْ مُؤْمِنٍ إلاَِّ وَأنَاَ أوَْلىَ النَّاسِ بِھِ فِي الدُّنْیاَ وَالآْخِرَةِ اقْرَءُوا إنِْ  مَا»: صلى الله عليه وسلموقال النبّيُّ    31
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یؤُْمِنُ أحََدكُُمْ حَتَّى أكَُونَ أحََبَّ   لاَ (صلى الله عليه وسلمشِئتْمُْ {النبّي أوَْلىَ باِلْمُؤْمِنیِنَ مِنْ أنَْفسُِھِمْ}».وقال  
ا.«إلِیَْھِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلدَِهِ وَالنَّاسِ أجَْمَعِینَ  : لأَنَْتَ صلى الله عليه وسلمقال عمرُ رضوانُ اللهِ علیھِ للنبيِّ    ولمَّ

ِ أنَْتَ   ولاَ :أحََبُّ إلِيََّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إلاَِّ نفَْسِي, قاَلَ  ھذه یا عمرُ»، قاَلَ: الآْنَ یاَ رَسُولَ االلَّ
 یاَ عُمَرُ». وللھِ درُّ القائلِ  الآْنَ :أحََبُّ إلِيََّ مِنْ كلِّ شيءٍ حتى نفسٍي, قاَلَ 

 یدَّعِي حبَّ النبيِّ   **    ولم یفدْ مِن ھدیھِ  فسفاھةٌ وھراءُ  مَن
 أولُ شرطھِ وفروضھِ   **    إنْ كان صادقاً طاعةٌ ووفاءُ  فالحبُّ 

 .نسیرَ على دربھِ لنسعدَ في الدنیا والآخرةِ  وأنْ  صلى الله عليه وسلمأنْ نتخلقَ بأخلاقِ نبینِّاَ   واجبناَ
 صلتْ علیكَ ملائكُ الرحمنِ*** و سرى الضیاءُ بسائرِ الأكوانِ 
ا طلعتَ على الوجودِ مزوداً*** بحمَى الإلھِ و رایةِ القرآنِ   لمَّ

 صلى الله عليه وسلمقال حسانُ رضى اللهُ عنھ في مدحِ النبيِّ وفي وصفِ النبيِّ  
 لما رأیتُ أنوارَهُ سطعتْ ***وضعتُ مِن خیفتِي كفِّى على بصَرِى 

 خوفاً على بصرِى مِن حُسنِ صورتھِ*** فلستُ أنظرهُ إلاّ على قدَرِي 
 روحٌ مِن النورِ في جسمٍ مِن القمرِ **** كحلیةٍ نسُجتْ مِن الأنجمِ الزھرِ 

الـماكرین، واعتداءِ   ومكرِ   اللهُ مصرَ قیادةً وشعباً مِن كیدِ الكائدین، وحقدِ الحاقدین  حفظَ 
     .الـمعتدین، وإرجافِ الـمُرجفین، وخیانةِ الخائنین
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